
رانه الشيخ محمد جواد فاضل لنلاية ال الموقع الرسم
الفقه » خارج فقه » مباحث صلاة القضاء » صلاة القضاء »

بتاريخ 03 رجب 1445

صلاة القضاء
الجلسة 53 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

"ن أدرکم" الثامن حول قاعدة التفریع
هل القاعدةُ تَخُص الصلواتِ الیومیةَ فحسب أم تَحتَضن من أدرک رکعةً من المستحبات أیضاً؟

:أیضاً قائلا ةبالصلواتِ المستح القاعدةَ عل حیث قد أطبق المحقق النائین ما اصطفاه عمو ن

و بناء عل المشهور لو لم يصل من نافلة الزوال شء إل أن صار الظل قدمين و كذا لم يصل من نافلة العصر شء إل أن صار
الظل أربعة أقدام، فلا إشال ف خروج وقت النافلة، و أما لو تلبس منها (النافلة) و لو بركعة زاحم بها الفريضة، لقاعدة «من

أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلّها» كما ف النبوي[1] (المنقول عن الذکری) الشاملة للفريضة و النافلة بتنزيل صلاة
النافلة منزلة صلاة واحدة فتأمل و لرواية عمار عن أب عبد اله عليه السلام ف حديث قال: وقت صلاة الجمعة شراك أو نصف،

و قال: للرجل أن يصلّ الزوال ما بين زوال الشمس إل أن يمض قدمان، و إن كان قد بق من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن
يمض قدمان أتم الصلاة حتّ يصلّ تمام الركعات، فإن مض قدمان قبل أن يصلّ ركعة إذا زالت الشمس بدأ بالأول، و لم

يصل الزوال إلا بعد ذلك[2]، الحديث. فإنّ الرواية و إن كانت لا تخلو عن إغلاق و إشال إلا أنّ دلالتها عل المقصود ظاهرة.[3]

وسیراً عل اتّجاه المحقّق فإنّ روایةَ عمارِ بن موس –فإن صل رکعةً من الغداة‐ تبدو ظاهرةً ف الفرائضِ، ولن حیث إنّا قد
تقبلنا عمل المشهورِ بالروایات الضعیفة –کمرسلة الشهید ف الذکری‐ فینجبر ضعف الروایات المطلقة القائلة: من أدرک رکعةً

لهالواجبِ لَس ها أساساً فلو جرتِ القاعدةُ فقطعأن ی النوافل أنه یسوغُ ف طاقِ، إضافةً إلّمن الصلاة، حیث إنّها وسیعةُ الن
الخطب ف المستحبِ أیضاً.

روایة ةحجی فحسب –دون النوافل‐ نظراً إل ةالصلاة الیومی قد حدّدا القاعدةَ عل الحدائق و صاحب د الخوئأجل، إنّ السی
عمار بن موس ‐صلاة الغداة‐ ثم استمس السیدُ بعدم القول بالفصل تعدیةً إل سائر الصلوات، ولن الحدائق قد اتّخذَ

الإجماعَ رغم أنّه لم یقتَنع به أیضاً –لأنه قد عبر قائلا: و بالجملة فالمسألة عندي لا تخلو من شوب الاشال و الاحتياط فيها لازم
عل كل حال.[4]‐ ثم ضرب الأولویةَ للسید الخوئ و خص القاعدةَ بالغداة، فبالتال، إنّ صاحب الحدائق قد أثبت خصوصیةَ

صلاة الغداة –خلافاً للسید الخوئ الذي قد استمس بالأولویة المذکورة‐ باللمات التالیة:

قالوا: لو أدرك قبل الغروب أو قبل انتصاف الليل احدى الفريضتين لزمته واحدة خاصة لاستحالة التليف بهما ف وقت لا
يسعهما. بق اللام ف انه:

1. ان قلنا بالاشتراك ف الوقت من أوله ال آخره (للتا الصلاتین) كما تقدم نقله عن الصدوق فاللازمة منهما ه الأول (الظهر)
لتقدمها و وجوب الترتيب.
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2. و ان قلنا بالمشهور من الاختصاص (للظهر و العصر) فالواجب ه الثانية (العصر).

3. و أما لو أدرك خَمس ركعات ف الموضعين (قبل الغروب و قبل انتصاف اللیل) فإنهم صرحوا من غير خلاف يعلم أنه يلزمه
الفرضان بناء عل ما تقدم من ان من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت كلَّه و حيث ان الركعة الاول من الخمس المذكورة

للفريضة الاول (صلاة المغرب) و بها يصدق ادراك الوقت (وتُعد الصلاة أداء) فإنها تزاحم الفريضة الثانية (العشاء) بثلاث، و
هذا ف الفريضة الثانية (العشاء) فإنه يبق لها ركعة من الخمس و بها يحصل ادراك الوقت فيجب الإتيان بالفرض المذكور و ان

زاحم وقت الفريضة الت بعدها كما ف العصر الت بعدها صلاة المغرب أو وقع خارج الوقت كما ف فريضة العشاء.[5] و
المسألة عندي لا تخلو من شوب الاشال لعدم وجود نص ف المقام و ليس إلا البناء عل ما تقدم من قولهم: ان من أدرك ركعة

من الوقت فقد أدرك الوقت كله، و قد عرفت انه لا دليل عليه سوى رواية عامية و الروايات الواردة من طرقنا مختصة بصلاة
الصبح و ليس إلا الإجماعَ المدَّع ف المقام كما تقدم. و يمن القول باختصاص هذا الحم بالصبح كما هو مورد النص.

:التّالسائر الصلوات‐ ف الذي قد تعدّی منها إل د الخوئساً للسیتسجیل خصوصیة الغداة ‐ع ف الحدائق و أما مقالة

الوقت بخلاف غيرِها من الفرائض سيما عل ل بها المشاركة فحصو يؤكده (مورد النّص) انها ليس بعدها (الغداة) فريضةٌ ي
الغداة فحسب لأن الغداة تَحظ ها من الوقت، (فهذه العلة تجري فالمشهور من اختصاص الفريضة الأخيرة بمقدار أدائ

بخصوصیة ألا صلاةَ بعدَها یزاحمها ف الوقت ولا یعقل إجراء القاعدة، بینما سائر الصلوات تَتشارک مع بعدِها ف الوقت) فإدراك
ركعة من الفريضة الاول (الظهر مثلا) ف صورة ما إذا أدرك من الوقت خمساً مع كون ما بعد تلك الركعة وقتاً مخصوصاً

بالثانية (العصر) لا يجدي نفعاً ف وجوب الإتيان بها (الظهر) لان ما بعد تلك الركعة مختص بالثانية (العصر) و مزاحمتها فيها
تحتاج ال دليل و ليس إلا الإجماع المذكور و اختصاص الخبرين بصلاة الصبح. و بالجملة فالمسألة عندي لا تخلو من شوب

الاشال و الاحتياط فيها لازم عل كل حال.[6]

.ةثانیاً لضربِ الأولوی عدّ دلیلاللحدائق أیضاً ی د، فهذا الوجهفحیث إنّا البارحةَ قد هاجمنا الأولویةَ للسی

مبحث الحدائق حطری بعضها ل أوقاتِ الصلوات ف تَداخُل حول حوللا ی الحدائق بأنَّ النقاش نُلاحظ عل ن بصورة عامةول
الوقتِ الاختصاص أو الاشتراک، إذ قد کررنا مسبقاً بأنّ القاعدةَ لا تَهدِف إل توسیع الوقتِ مطلقاً لا بجعله وقتاً اختیارياً ولا وقتاً
اضطرارياً –کما زعمه الجواهر والحدائق و السیدُ الخوئ‐ فلا تأخذُ من وقت العشاء وتُعطیه إل المغرب، کلا، بل وفقاً للمشهور،

إنّ القاعدةَ تُعدّ حاکمةً بالتوسعة ف الأداء و القضاء بحیث تَحسبها أدائیةً لیس إلا –لا أنه تأخذُ الصلاةُ الأول من ظرفِ الصلاة
الثانیة ل ینطرِح مبحث الاختصاص و الاشترک‐ فنظراً لهذا المیزانِ ستَتّحدُ الصلوات الیومیةُ برمتها ولا خصوصیةَ للغداة

نظراً إل انجبار الأخبار الضعاف المطلقة –أدرک الصلاة‐ سواء أخذَ من وقتِ الصلاة التالیة أم وقعت خارج الوقت تماماً
.جِهِهنهوفقاً لم ِمورد النص عل الضعف بعمل المشهور، فقد اتقصر انجبار لم یتبن کصلاة العشاء، نعم حیث إنّ الحدائق

------------------
[1] الوسائل: ج ٣ ص ١٥٨ باب ٣٠ من أبواب المواقيت، ح ٣٠.

[2] الوسائل: ج ٣ ص ١٧٨ باب ٤٠ من أبواب المواقيت، ح ١، و فيه اختلاف يسير.
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